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روایة التبر _ الاستعارات الأنطولوجیة في الخطاب الرّوائي المعاصر 

أنموذجا_لإبراھیم الكوني        

Ontological metaphors in contemporary novelist 

discourse - the novel Al-Taber by Ibrahim Al-Koni 

- as an example. 
  

  2خالد بوزیاني د.أ ؛ 1طالب رانیا

    univ.dz-r.taleb@lagh 1 مخبر علوم اللّسان ،)الجزائر(، جامعة الأغواط

  univ.dz-k.bouziani@lagh 2  مخبر علوم اللّسان، )الجزائر( جامعة الأغواط

  

  :الملخص

 قِ رْ ي المعاصر من خلال طَ رّوائتسعى هذه الدراسة إلى استنطاق الخطاب ال

باب الاستعارة التي أصبحت من الأسالیب المعاصرة المنتهجة في تخریج رؤى جدیدة 

د أبدع إبراهیم قة تأسر روح المتلقي وتكسر تلك الرّتابة في التألیف، وقبطریقة خلاّ 

الكوني والكثیر من الروائیین في توظیف الاستعارة من خلال إلباسها ثوبًا جدیدًا 

  .یتنافى مع ما قدمه سابقوه، فكان سببًا في توضیح الرؤیا لدى القارئ

  .الروایة المعاصرةالاستعارة، الأنطولوجیة،  : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study seeks to explore the narrative discourse through 

the lens of metaphor, which has become a bold venture in 

crafting new perspectives in a captivating way that captures the 

reader's spirit and breaks the monotony in writing _Ibrahim al-
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Koni_ along with many other novelists, has excelled in 

employing metaphor by giving it a fresh layer that contrasts with 

the work of his predecessors. This approach has become a 

means to enhance the reader's understanding. 

Keywords:  Metaphor, Ontological, Contemporary novel. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  univ.dz-r.taleb@lagh: یمیل، الإطالب رانیا: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

قدرتها على الأخرى هو فنا متفردا بین الأجناس الأدبیة الروایة  ما یجعلإنّ 

ة تولید الدهشة، فضلا عن سعیها الدؤوب نحو كشف مواطن الجدّ الابتكار و 

وفي هذا المسعى یلجأ الروائي إلى صور بلاغیة صادمة لحدس المتلقي . والانزیاح

والاستعارة واحدة من أبرز هذه الصور إذ تمتد جذورها . تعمل على كسر أفق توقعه

نى معلقا ویمنح المتلقي في عمق التراث العربي حیث تمّ توظیفها بذكاء یُبقي المع

  .حریة التأویل والتفكیك

فكلما ازدادت كثافة الغموض وقلّ التصریح المباشر بما یختلج في أعماق 

  .المبدع زادت رغبة القارئ في تفكیك النص واستنطاق ما بین سطوره

الاستعارة لیست مجرد محسن بلاغي، بل هي بُعد فلسفي أصیل في النفس إنّ 

وقد تحررت الاستعارة . الخفيّ  ونها قد تغیب الرغبة في سبر أغوارالإنسانیة؛ إذ بد

من قیدها التقلیدي، وغدت ظاهرة معرفیة تنتمي إلى حقل الأنطولوجیا، حیث یتجاوز 

  .الروائي بالخطاب الاستعاري المدونة القاموسیة المغلقة نحو آفاق فكریة أكثر اتساعًا

نسان لواقعه الیومي، تسعى هذه ولأن الاستعارة فعل ذهني جوهري في فهم الإ

 :الدراسة للإجابة عن الإشكالیات التالیة

 كیف تناول القدماء والمحدثون مفهوم الاستعارة؟ -

 ما المقصود بالاستعارات الأنطولوجیة؟ -
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تطویع هذا النوع من الاستعارة في  "إبراهیم الكوني"أي مدى استطاع وإلى  -

 ؟"التبر"روایة 

  :طولوجیةتعریف الاستعارة الأن. 2

  :Metaphoraلاستعارة لغة ا 1.2

الاستعارة مأخوذة من العاریة، والعاریة  :في لسان العرب "ابن منظور"عرفها 

 أعارَه الشيء، وأعارهُ منه وعاوره إیاه، والمعاورة: والعارة وما تداولوه بینهم یُقال

لب العاریة والتعاور شبیه المداولة والتداول في الشيء یكون بین اثنین، وتعوّر ط

  1.واستعار الشيء طلب منه أن یعیره إیاه

واستعار الشيء واستعاره منه أي  ،طلب العاریة: تعور واستعار: وعن اللیحاني

بمعنى أنها نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك  2طلب أن یعیره إیاه

  .العاریة من خصائص المعار إلیه ، أي وجود شبه أو مناسبة أو قرابة

الاستعارة من العاریة وتخفف "الشرح اللغوي نفسه، " متن اللغة"في معجم ونجد 

  3."إلى العارة أي ما تداولوه بینهم، وجمعها عواريُ وعُوَار

تسمیة الشيء باسم غیره إذْ قام "فیعرف الاستعارة بأنها ) ه265(أما الجاحظ 

  4".مقامه

تعریفه الاستعارة  بالجانب الدلالي عند" عبد القاهر الجرجاني"وكذلك اهتم 

في الجملة أن یكون اللفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل : "فنجده یقول

وُضِعَ، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في  الشواهد على أنه اختص به حین

  5".غیر ذلك على الأصل، وینقله إلیه نقلا غیر لازم فیكون هناك كالعاریة

الاستعارة فعل : تتقاطع عند نقطة واحدةكل هذه التعریفات، على اختلافها، 

  .تداولي ینتقل فیه المعنى من مجال إلى آخر، بناءً على علاقة تشابه

  :اصطلاحا الاستعارة 2.2
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واضح المعالم والحدود إذ تنوع  لم یكن )Metaphora(مفهوم الاستعارة  إن

صطلح التعریفات لهذا المفتعددت ، ومن عصر إلى آخر، إلى آخر مفكروتغیر من 

  :نذكر منهاو  ،البلاغي

لم یكن یقصد بها " مجاز القرآن"في كتابه ) ه208( "أبو عبیدة"الاستعارة عند 

هو استعمال اللفظ أو : "ذلك المعنى البلاغي الذي عرفه علماء البلاغة فیما بعد

التركیب في غیر المعنى الذي وَضَعَ له العرب قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

جاز اللغوي أو إسناد الشيء إلى ما لیس من حقّه أن یستند إلیه في المجاز الم في

  6".العقلي

 :"الصناعتین"به االاستعارة في كت) ه395( "أبو هلال العسكري"ویعرف 

وذلك  ،الاستعارة نقلا العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض"

ه أو تأكیده والمبالغة أو الإشارة إلیه إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عن

  7".بالقلیل أو تحسین الذي یبرز فیه

من خلال هذه الرؤى، تتضح الوظیفة الجوهریة للاستعارة بوصفها أسلوبًا في 

التعبیر عن المعاني بصورة غیر مباشرة، یقوم على المشابهة مع الحفاظ على البعد 

 .الجمالي والمعرفي

  :ور الحدیثالاستعارة من المنظ 3.2

في السیاق المعرفي المعاصر، تجاوزت الاستعارة موقعها التقلیدي كأداة 

: قائلاحین وصفها " أمبرتو إیكو"تزیینیة، لتصبح وسیلة إدراكیة معرفیة، وهو ما أكده 

- إنّ الاستعارة ألمع الصور البیانیة ولأنها ألمعها فهي أكثرها ضرورة وكثافة وهي "

  .8"نفسيفكیر فلسفي ولغوي وجمالي موضوع ت -منذ أمد طویل

أن الاستعارة لیست مجرد زخرف لغوي، بل " بول ریكور"وبالمنحى نفسه، یرى 

 –وهو ما یجعل من الاستعارة . هي وسیلة لإنتاج معنى جدید عن العالم المحیط بنا
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ظاهرة دلالیة لا تفُهم على مستوى الكلمة المفردة، بل  –في ضوء المقاربات الحدیثة

إطار الجملة الكاملة، إذ تنشأ من صراع بین معنیین یُحدث توترًا یؤدي إلى في 

 .انبثاق المعنى الجدید

الاستعارة، في هذا السیاق، فعل معرفي عمیق یفضي إلى خلق علاقات جدیدة 

بین عناصر متباعدة في الوجود، ویُضفي على الخطاب قیمة معرفیة وانفعالیة 

  .ةتتجاوز حدود البلاغة التقلیدی

  "Ontology"الأنطولوجیا في اللغة والاصطلاح . 3

  :الأنطولوجیا لغة 1.3

، باتحادهما جزأینلاتیني حدیث مكوّنة من  من أصلالأنطولوجیا هي كلمة 

 ".الوجود علم"یكون معناها 

كائن حيّ، " ب"وجود، " أ :"ویعني Ontoفهو من الأنطولوجیا الأول الجزء فأما

مذهب، نظریة، ( تعبیر شفاهي أو كتابي: ویعني Logyالثاني فهو  الجزءوأمّا 

  9.)علم

، أي ما "كینوني"للإشارة إلى ما هو  Ontal یُستخدم الفعلأمّا في الفرنسیة 

  .یُعنى بالظواهر دون الجواهرالذي " الظاهري"یتعلّق بجوهر الكینونة، في مقابل 

به ما هو  ویعني" هایدغر"كینوني، وهو تعبیر خاص بـ: فتعني Ontiqueأمّا

  .موجود بصرف النّظر عن معرفة الإنسان به

وهي " أرسطو"هي في الأصل الفلسفة الأولى عند  :Ontologieوأنطولوجیا

العلم بالوجود من حیث هو وجود، وهي بمعنى قریب من الأول، علم الجوهر في 

  10.لینبتز"وفي فلسفة " دیكارت"فلسفة 

لمة بالعودة إلى جذرها ننتقل إلى حول الأصل اللغوي للك عریفاتومن هذه الت

، "وُجُودًا"یَجدُ " وجد"المعجم العربي حیث نجد أنّ الوجود كلمة مشتقة من الفعل 
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وعلیه یبدو أنّ الوجود یرتبط  ،11بمعنى ظهر للعیان أي أنّ هناك مقولة ظواهریة

وهو وأنّ الوجود مقابل للعدم، ...بحسب دلالته اللغویة بما بدَا في الخارج للعیان

بدیهي فلا حاجة لتعریفه بما هو مدلول للفظ دون آخر وعلى ذلك یعرف تعریفًا لفظیًا 

  .د فهمه من ذلك اللفظامف

إذن فالوجود لا یمكن تعریفه تعریفًا حقیقیًا لأن لفظ الوجود یطلقُ بالاشتراك 

ذا منها ذات الشيء وحقیقته، وهو الذي یطرد العدم أو ینافیه، والوجود به :على معانٍ 

الوجود نفس "على الواجب، ومع ذلك فإنّنا نجدُ أن مفهوم  المعنى یُطْلَقُ عند الحكماء

وهذا المفهوم العام بدیهي التصّور ...التحقق والصیرورة في الأعیان أو في الأذهان

عنوان لحقیقة بسیطة نوریة وهو أبسط من كل متصوّر، وأوّلَ كل تصور وهو 

  12."بما هو أجلى منه لفرط ظهوره وبساطته متصور بذاته، فلا یمكن تعریفه

في المعنى اللغوي یحیل إلى الكینونة الظاهرة،  "الوجود"بالتالي، یمكن القول إن 

ویتناقض مع العدم، ویشكّل محورًا فلسفیًا لا یمكن الإمساك به بتعریف جامع، لأنه 

  .من المفاهیم الأولیة التي لا یُعرَّف ما هو أبسط منها

  :لوجیا اصطلاحًاالأنطو  2.3

عند الانتقال إلى الحقل الاصطلاحي، یُقصد بالأنطولوجیا علم الوجود، وهو 

فرع من فروع الفلسفة یُعنى بدراسة الموجود من حیث هو موجود، بعیدًا عن الصفات 

 وسوف نعرض بعض تعریفات هذا المصطلح .العرضیة أو التفاصیل الظاهراتیة

Ontology  الوجودالذي یعني أوّلاً علم.  

هو العلم الذي یكون موضوعه الوجود المحض، أو  :Ontologyلأنطولوجیاا

الموجود المشخص وماهیته أو الموجود من حیث هو موجود أو الموجود في ذاته 

  13.مستقلاً عن أحواله وظواهره
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تعني علم الوجود وهو قسم من أقسام الفلسفة یبحث في الوجود : والأنطولوجیا

  .ن كلّ تعیین أو تحدیدبإطلاقٍ مجردًا ع

مبحث ب البحث عن الوجود بما هو وجود، ویسمى: وهو عند أرسطو

المیتافیزیقا، لكن هنا یجدر الإشارة إلى أنّ الأنطولوجیا كمصطلح هو أعمّ من مفهوم 

  .المیتافیزیقا عند أرسطو

والأنطولوجیا عند أرسطو الفلسفة الأولى، وعند دیكارت علم الجوهر، وعند 

  ."عي الحیاةو "هیجل 

هو المنسوب إلى الأنطولوجیا وهو المتعلق  :Ontologiqueوالأنطولوجي

ما یتعلّق بالأنطولوجیا كجزء من "وهو أیضًا  ،14بحقیقة الوجود لا بظواهر الوجود

  ."الفلسفة أو ما یخص جوهر الكائن بوجه عام

هو مذهب من یرى أنّ الفكر تابع : Ontologismeالمذهب الأنطولوجي و

  . ومن خلال هذه التعاریف ندرك أن الأنطولوجیا هو علم الوجود 15.وجودلل

ویُشار إلى أن التوجه الأنطولوجي یحمل أبعادًا فلسفیة ومعرفیة عمیقة، إذ 

. ینظر إلى الكینونة باعتبارها منطلقًا للفهم، ولیس مجرد موضوع للفحص الخارجي

بي، خاصة عندما ترتبط بالاستعارة، ومن هنا تنبع أهمیة الأنطولوجیا في التحلیل الأد

  .فتتحول اللغة من أداة للقول إلى أداة للكشف والتأویل الوجودي

  :علاقة الاستعارة بالروایة. 4

إلى أن الاستعارة لیست مجرد أداة بلاغیة، بل هي جزء " جورج لایكوف"یشیر 

ي التي تشكّل ، فه"نحیا بالاستعارة"لا یتجزأ من وعینا ونشاطنا الفكري الیومي، إذ 

وفي ضوء هذا التصور، یمكن اعتبار الروایة . 16مفاهیمنا وتمنح تصوراتنا معنى

 .استعارة كبرى تمثّل العالم وتمثّل فیه الذات والواقع بطرق مجازیة
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أن الروایة، من حیث بنیتها الأسلوبیة، " حمید لحمیداني"وفي هذا السیاق، یرى 

تمثیلیة شاملة، تتحكم في تشكیلها زاویة الرؤیة یمكن النظر إلیها على أنها استعارة 

 .17التي یعتمدها الراوي، مما ینعكس مباشرة على هویة النص الروائي

لقد أفادت البلاغة الحدیثة، ولاسیما نظریة الاستعارة، من التحولات التي شهدتها 

، ما "یردي سوس"الدراسات اللسانیة والنقدیة المعاصرة، خاصة بعد الثورة التي أحدثها 

أدى إلى توسّع مفهوم الاستعارة خارج حدود الرؤیة التقلیدیة، وأدى إلى إعادة النظر 

  .في وظیفتها ضمن الخطاب الأدبي

ففي الخطاب الروائي المعاصر، لم تعد الاستعارة وسیلة لتزیین القول أو 

الإیضاح فحسب، بل غدت أداة وجودیة وفكریة، تستند إلى رمزیة عمیقة تحمل رؤى 

وهذا ما یجعل الخطاب السردي المعاصر متحررًا من لغة . وتجارب إنسانیة مركّبة

الروایة التقلیدیة التقریریة، نحو لغة إیحائیة مشبعة بالرمز والاستعارة، حیث تبُنى 

  18.العوالم السردیة على المجاز والتمثیل بدلاً من التوصیف المباشر

یة، بل تشكیل لغوي دال، یتنوع فالروایة، وفق هذا التصور، لیست مجرد حكا

داخله الأسلوب واللغة والحدث والشخصیة والزمان والمكان، دون أن یُفقد هذا التعدد 

وقیام هذا التشكیل على الاستعارة یجعل الروایة أقرب . وحدة النص ودلالته المركزیة

بّر عن إلى الشعر من حیث البنیة والدلالة، ویمنحها القدرة على خلق عوالم بدیلة تع

 .الواقع بلغة الخیال، وعن التجربة بلغة الرمز

تُعد  :)OntologicalMetaphor)(الوجودیة( الاستعارات الأنطولوجیة. 5

الاستعارات الأنطولوجیة من أكثر أنواع الاستعارة عمقًا وارتباطًا بالوجود الإنساني، إذ 

ا یتیح للمتلقي تقوم على تشخیص المجردات وتقدیمها في صورة كیانات ملموسة، م

وتُمكننا هذه الاستعارات من . أن یتفاعل معها إدراكیًا كما لو كانت أشیاء محسوسة

 .فهم تجاربنا الذهنیة والوجدانیة من خلال تحویلها إلى صور مجسدة
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یعتمد هذا النمط من الاستعارة على تحویل المفاهیم غیر الحسیة إلى كیانات 

ما لا یُرى من خلال ما یُرى، ونُدرك اللاملموس  ذات كینونة مادیة أو بشریة، فنفهم

إنها رؤیة میتافیزیقیة تتُرجم الذهني إلى واقعي، وتُحول التجربة . بمساعدة الملموس

  .19المجردة إلى تمثیل قابل للإدراك والتأویل

فإنّ الاستعارة الأنطولوجیة مرتكزة على مبدأ جعل المفاهیم  هذا وتأسیسًا على

ا ذا وجود ماديّ، مسّ جرات أشیاء، فنبصر المجرّد غیر المدرك كیانًا مُ الذهنیَة والتصو 

لفهم الأحداث والأعمال والأنشطة والحالات "فتستخدم بها الاستعارات الأنطولوجیة 

فنتصور الأحداث والأعمال باعتبارها أشیاء والأنشطة باعتبارها مواد، والحالات 

سم الاستعارات الأنطولوجیة إلى ثلاثة وعلى هذا الأساس، تنق .20"باعتبارها أوعیة

  :أنماط رئیسة

تعامل الموجودات والأشیاء على أنها كیانات  :استعارات الكیان والمادة -

  .مادیة

تُصور التجربة أو الحالة الذهنیة كأنها وعاء یحتوي شیئًا ما، یمتلك حدودًا 

  ."معنى"أو  "مادة شعوریة"داخلیة وخارجیة، ویُحدد الفعل فیه بما یحتویه من 

وتُعد أكثر الأشكال بروزًا، إذ تُمنح المفاهیم  :استعارات التشخیص -

الحواس، المشاعر، الأفعال، والتفاعلات، ما یفتح : والتجریدات صفات الكائن البشري

  .المجال لفهم المجرد وكأنه شخص حي

تكمن أهمیة هذه الاستعارات في قدرتها على تقریب المفاهیم المعقدة إلى 

متلقي، وجعل التجرید محسوسًا، فتُصبح المفاهیم الذهنیة قابلة للتفاعل معها كما لو ال

وهذا هو ما یجعل من الاستعارة الأنطولوجیة أداة . كانت عناصر من العالم الفیزیائي

إدراكیة حیویة، تؤسس لوعي جدید بالوجود، من خلال تشكیلات لغویة عمیقة تؤدي 

 .سانیة في النصإلى إعادة بناء التجربة الإن
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  :ينلإبراهیم الكو  )التبر( الاستعارة الأنطولوجیة في روایة جلیاتت. 6

لاستعارة أصبح الخطاب السردي المعاصر متتالیة من الاستعارات، إذ أنّ ا

أصبحت كینونة لابدّ من توفرها في الخطاب فلم تعد الاستعارات و  تغیر مفهومها

كز لونًا من ألوان الوجود والمعرفة ترت غایتها إبراز المعنى وتوضیحه، بل أضحت

تعدّ تجاربنا حیث  .عمق التجربة الإنسانیة والنظرة الوجودیة یحمل الذي على الترمیز

مع الأشیاء الفیزیائیة وأجسادنا خاصة مصدرًا لأسس استعارات أنطولوجیة متنوعة 

جدًا، بإعطائنا طرقًا للنظر إلى الأحداث والأنشطة والإحساسات والأفكار باعتبارها 

التحلیل الآتي یلخص هذه الأنواع انطلاقًا من روایة و ، "لها وجود"كیانات ومواد 

  :التبر

وأهم الاستعارات التي یمكن إدراجها  :ت التشخیصیةالاستعارا 1.6

  :ضمن هذا النمط نذكر

بأن  القولبعد قراءتنا لروایة التبر یمكننا  :تشخیص الحیوان 1.1.6

للحیوان مكانة مهمة في روایته فالجمل والحصان  یمنح "ينإبراهیم الكو "

حكیه، إذ في  أساسیة وتقوم بأدوار في حضور دائموحیوانات الصحراء الأخرى 

التواصل  هو فیكون البدیلتنعدم صلة الإنسان بالإنسان في مجتمع الصحراء 

 ،القیمة الممنوحة للحیوان والإنسان هذه الروایة مثیر للانتباه فيوال .مع الحیوان

إلى مشاركة  أن الوحدة تؤدي بالإنسانكثیر من اللحظات الحرجة ال فنجد في

حینًا  خارجيفي داخله على شكل حوار  مریعته ما بثّ في كلّ شيء، فی الحیوان

  .حینا آخر يداخل و

 المهري"بطل الروایة وجمله" دأوخیّ "بین  وطیدةعلاقة  "ينالكو " یقرن     

 جعلهیه من الحكمة والصبر والفلسفة الكثیر، حیث فالذي یبدو كالبشر، ف" الأَبْلَقُ 

 یتغنّى ه وإعجابه بهفنجده من شدة تعلقبطلا ومحركًا رئیسیًا لأحداث الروایة، 
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هل سبق لأحدكم أن شاهد مهریًا أبلق؟ ویجیب نفسه؟ لا، "صفاته قائلا و  بملامحه

هل سبق لأحدكم أن رأى مهریًا في رشاقته وخفّته وتناسق قوامه؟ لا، هل سبق 

لأحدكم أن رأى مهریًا ینافسه في الكبریاء والشجاعة والوفاء؟ لا، هل سبق لأحدكم أن 

صورة مهري؟ لا، هل رأیتم أجمل وأنبل؟ لا، لا، لا اعترفوا أنكم لم رأى غزالاً في 

  21".تروه ولن تروه

برز هذا التكرار والإیقاع الحواري الحمیمة التي تربط الإنسان یُ في هذا المقطع 

بالحیوان، مما یجعل الأبلق حاملاً لمعانٍ وجودیة تعجز الشخصیات البشریة عن 

ة إلى رؤیة بدیلة للعلاقات، حیث یصبح الحیوان كائنًا هنا، تتحول الاستعار . تجسیدها

 .أخلاقیًا أسمى من الإنسان، ویُمنح صوتًا وتأثیرًا لا یقل عن دور البطل

  :"ينالكو "ویتجلى ذلك في قول  :تشخیص الأشیاء 2.1.6

لباسه القدیم باهت، أكلته الشمس، ولا یصلح لتزیین مهريّ یتأهب للدّخول في "

  22..."حرم الحسّان

ي نبالشخص فقد وَظف الكو " أكلته الشمس: "بط الاستعارة في البنیة الآتیةترت

هذا الملفوظ استعارة أنطولوجیة تشخیصیة قامت فیه الشمس بوصفها تصورًا مجرّدًا 

بدور المستعار له، وقد أسند الروائي للشمس فعلا من الأفعال التي یقوم بها 

جاز، وما نستشفه من ذلك هو أنّ الشخص، وقد نسب إلیه هذا الفعل على سبیل الم

النّسق التّصوري الذي یبیّن فهمنا للإنسان وخصائصه هو نفسه من یوجّه تفكیرنا في 

أنّ هذا النّمط من الاستعارات  المنطقي ، ومن"الشمس"نسق تصَوريّ مغایر یكمن في 

كما لو كان شخصًا حقیقیا، حیث " الشمس"هذا الشيء غیر البشري  ندرك أن یجعلنا

ما یمنحنا تصورا مغایرا لأن وهذا " أكلته الشمس"عبّر عن قدم لباس أبلقه بقوله 

وبناء على هذا فتعدّ هذه . معنى ودلالةلها  ةالتجارب التي  ترتبط بكیانات غیر بشری

للواقع، وكأنه لا وجود لأسلوب مغایر للتعبیر  بهتهاالاستعارة استعارة صادقة لمشا
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موضع  )الشمس(، وبالتالي تضع غیر المحسوسعن قدم ألبسته غیر التشخیص

  ).الشخص(المحسوس

إنّ  23..."عیونهم تقول أنهم یعرفون كلّ شيء: "...ومن أمثلة ذلك أیضا

بوصفها عضوًا بصریًا، تُسند إلیها  العینأنّ المقصود بهذه البنیة الاستعاریة هو 

نظرة إلى وظیفة النطق، وهو ما یُضفي على الصمت معنى مزدوجًا، ویحول ال

  .شاعر الشخصیات دون أن تنطق بكلمةخطاب تعبیري دال، یعكس م

: لحساد من أقرانهایعتقد الحكماء في القبیلة أنّ السوط دسّه له "وفي قوله أیضا 

ترتبط الاستعارة في البنیة الآتیة  24"فلعبَ دورهُ في التخریب وترتیب الفضیحة

نطولوجیة تشخیصیة قام أاستعارة " السوط"ي هذا الملفوظ نبالشخص، فقد وظف الكو 

للسوط فعلا  "الكوني" وكلبوصفه تصرفا مجردا بدور المستعار له، وقد أ" السوط" فیه

  .من الأفعال التي یقوم بها الشخص وهو اللعب على سبیل المجاز

  :"ينالكو إبراهیم "ویتجلى ذلك في قول  :استعارة الزمن شخص 3.1.6

  "بدأت الشمس تحتضر"

  "وحشة الوجودو الذین ألفوا غدر الزّمانَ  الخالدون"

  "ریاح آلاف السنین أكلت العین، وجزءًا من الوجه"

یلعب دور المستعار  - وهو تصور مجرّد-نظر للزمن في جلّ التعابیر السابقة یُ 

 یقوم بهاالأعمال التي  بعضله، باعتباره شخصًا یمثل المستعار منه، وتسند إلیه 

وهي أنشطة بشریة  )الاحتضار، الغدر، الأكل(أفعال الكائن البشري، وتكمن في

نسبناها وعبّرنا عنها بالزمن، فمن الوهلة الأولى تبدو الدلالة غیر منطقیة كون أفعال 

للإنسان لأنها مرتبطة به غیر أننا في التعابیر  نسبالاحتضار والغدر والأكل ت

لتعابیر مغایرة یمكنها السابقة أسندناها إلى غیر العاقل أي الزمن وكأنه لا وجود 

أنّ النسق التصوري الذي یبیّن فهمنا للإنسان وخصائصه : تعویضها وبالتالي نقول



ISSN: 1112-9336  علمیةآفاق مجلة  
  724 - 707ص                                          2025السنة  02: عددال 17: مجلدال

 

719 

 

وهي تصورات نستعملها في . هو نفسه مع نسق تصویري مغایر، یكمن في الزمن

  .حیاتنا الیومیة لكونها من صمیم نسقنا

یر بشري كالزمن من الاستعارات یجعلنا ننظر إلى شيء غ وعوعلیه فإن هذا النّ 

باعتباره شخصا، حیث نعبّر عن الزمن انطلاقًا من محفزات وخصائص وأنشطة 

حیث ظواهر، التي ترتبط بكیانات غیر بشریة هذه البشریة، ومن خلالها یتم فهم 

  .وسیلة لمنحها معنى ودلالة تعتبر

 استعارة صادقة لأنّها تعكس الواقع بإحكام فنحن" الزمن شخص"تعتبر استعارة 

نتحدث عن الزمن كما لو كان شخصًا حقیقة، وفي هذا الموضع تتجلّى استجابتها 

الطریقة أو الأسلوب كما أنّنا  إالوضوح، ومن هنا، تتجلى طواعیتها لمبد إلمبد

العلاقة  دإنستعملها بشكل عفوي بعیدًا عن أي قصدٍ إبداعي ممَا یجعلها تستجیب لمب

  .أو المناسبة

  :ومن أمثلة ذلك قوله :شيء متحركاستعارة الزمن   4.1.6

  25 "عدّ له ثیاب الحلبةیقضى نهارًا وهو ..."

  "حتى جاء یوم تفتق فیه الرتم عن زهور الشجیّة"...

  26 "تفتق الأفق عن ضوء الفجر..."

والتهم مواقع جدیدة من جسد  رب ازداد توسعًاجبعد أیام لاحظ أنّ ال..."

  27"الأبلق

  28 "إلیه مع الظلمات في تلك الأثناء یتسلسل..."

، "یجيء: "في هذه التراكیب، نلحظ تحویل الزمن إلى كائن یمارس أفعالاً حسّیة

وهذا النمط من التجسید یُحیل الزمن من كونه ". یلتهم"، و"یقضي"، "یتفتّق"، "یتسلّل"

إطارًا مجردًا إلى كائن فاعل، یُمارس الضغط على الشخصیات، ویُسرّع مسار 

ومن خلال هذا، یستبطن الخطاب الروائي . ها طابعًا قَدَریًا حتمیًاالأحداث، ویمنح
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رؤیة ثقافیة زمنیة تنظر إلى الوقت بوصفه قوة متقدمة، تُحاصر الإنسان وتجرّه نحو 

 .المصیر

في  "إبراهیم الكوني"تتجلى استعارة الوعاء في روایة  :الاستعارة وعاء 2.6

 : قوله

   29"یَد طافت الأشباحخفي عَیْنيْ أو "

إلى وعاء یستوعب طیفًا من المعاني " العین"في هذا السیاق، تتحول 

فالعین، بدل أن تكون مجرد عضو إبصار، تصبح فضاءً تتقاطع فیه . والانفعالات

بوصفها رموزًا للقلق " الأشباح"إنها تحتضن . التجارب المأساویة والخیبات النفسیة

 .والهاجس والحنین

كوعاء " الحسد"فهنا یُصور  30."طریقًا للحسدلن یجد الناس : "ویقول أیضا 

یلجأ إلیه الناس، له مداخل ومسارات، ما یُضفي علیه طابعًا مادیًا یترجم التجربة 

  . الشعوریة في قالب مكاني

ویعطیه ...إلى الهاویة دفعكان ینوي أن یبوح له بسرّ قبل أن ین: "آخر مثال

  31"وصیته في أثناء غیابه في الهاویة

من مجرد حالة وجودیة أو مصیر غامض إلى " الهاویة"المثال، تتحول في هذا 

. وعاء حقیقي یحتوي الشخصیة، ویتفاعل معها كحیّز مكانيّ محكوم بالقوة والجاذبیة

هذه الاستعارة تعمّق من التوتر النفسي لدى الشخصیة، وتجعل من السقوط في 

  .مشهدًا ملموسًا یُجسّد الانهیار" الهاویة"

 :ومثال ذلك قوله :المادة والكیان استعارة  3.6

  32."ر شقاءغیوهل ترید أنْ تشتري العافیة ب"

كأنها مادة أو سلعة یمكن اقتناؤها، لكنها تتطلب " العافیة"في هذا التعبیر، تُقدَّم 

هذه الاستعارة تُبرز الصراع بین الرغبة في السلامة والكلفة . كثمن لها" شقاءً "
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فالعافیة هنا لیست . نسان دفعها من معاناته وتجربتهالباهظة التي یتعین على الإ

 .مجرد حالة صحیة، بل كیان وجودي یترتب على امتلاكه ألم وتضحیة

تُظهر هذه الاستعارة كیف تُحیل الروایة الحالة النفسیة لبطلها إلى قیمة مادیة، 

حلم مشحونة بالدلالة الأخلاقیة والمعنویة، فالعافیة لیست مجرد نقیض للمرض، بل 

، الذي "أوخیّد"وهذا البُعد ینسحب على مجمل تجربة . وجودي لا یُنال دون معاناة

  .یسعى طیلة الروایة لاستعادة توازنه الداخلي، ولكن بثمن باهظ من الألم والفقد

  :مُلخص روایة التبر. 7 

إلى " أهجار"من لحظة رمزیة، حین یُهدي زعیم قبائل " التبر"تنطلق روایة 

فسرعان . مهریًا أبلق، یُغدو لاحقًا محور وجوده وأساس تحوّلاته النفسیة" دأوخیّ "البطل 

یتجلّى هذا التعلق  ...حدود الرفقة علاقة تتجاوز" الأبلق"وجمله " أوخیّد"ما تنشأ بین 

ممشوق "، "رشیق: "في وصفه المتكرر له بمفردات تمجد صفاته الجسدیة والأخلاقیة

، حتى غدا المهري انعكاسًا لصورة الذات النقیة في 33"وفيّ "، "شجاع"، "نبیل"، "القوام

 .وعي البطل

غیر أن هذا التوازن یهتز حین یدخل الحب إلى حیاة الأبلق، إذ یقع في غرام 

وخلال مواجهة شرسة، یتصارع المهري مع جمل ". المغرغر"ناقة جمیلة تسكن وادي 

هنا تبدأ رحلة الألم، حیث ومن . رمادي حسود، تنتهي المعركة بإصابته بجروح بلیغة

المرض الجسدي للأبلق، والانهیار : ، ویصبح التهدید مضاعفًا"الجرب"یصاب بداء 

 .النفسي لأوخیّد

، "آسیّار"إلى عشبة " أوخیّد"الذي یرشد " موسى"وسط هذه المحنة، یظهر الشیخ 

لم . جنون، لكنها تحمل آثارًا جانبیة خطیرة قد تقوده إلى القادرة على علاج المهريّ 

عن أبلقه، فعزله عن باقي الإبل لتجنّب العدوى، وواصل العنایة به، " أوخیّد"یتخلَّ 

الأنثى ... هذه نتیجة طیشك: "تتكرر عبارته. مناجیًا إیاه، وموجّهًا إلیه اللوم والنصح
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، ما یعكس أزمة "آدم وحواء"، في إسقاط رمزي على حكایة 34"...أكبر مصیدة للذكر

 .بطل تجاه الإنسان، والمرأة تحدیدًاالثقة لدى ال

یتزوج وینجب ولدًا، لكن : وفیًا لمهریه، إلى أن یتغیّر كل شيء" أوخیّد"یظل 

ثم تتعقّد الأمور حین یطالبه أحد . الفقر والحرب یدفعانه إلى رهن أبلقه مقابل الطعام

" أوخیّد"لحب  أمام استفزاز هذا الأخیر واستغلاله. أقرباء زوجته بتطلیقها لیتزوجها هو

 .للأبلق، یُقدم البطل على الطلاق، متخلیًا عن أسرته من أجل جمَله

وبینما یستعید الأبلق عافیته، تنتشر إشاعة بین الناس أن أوخیّد طلّق زوجته 

تنتهي الروایة . وتخلى عن ابنه لأجل الذهب، ما یدفع قطاع الطرق إلى استهدافه

یموت المهري الأبلق، لینطوي الفصل الأخیر بنهایة مأساویة، حیث یُقتل أوخیّد و 

على رمزیة عمیقة تعبّر عن الخسارة الكاملة وانهیار الرابط الوحید الذي منحه معنى 

   .الوجود

   :خاتمة .8

في ھذا البحث، تناولنا دراسة الاستعارات الأنطولوجیة في الخطاب الروائي 

وقد تبیّن ". راھیم الكونيلإب" "التبر"المعاصر، مستعرضین استخدامھا في روایة 

من خلال التحلیل أن الكوني یعتمد على الاستعارة كأداة فاعلة للتعبیر عن معانٍ 

كما تبین أن . عمیقة تتعلق بالوجود الإنساني وطبیعة العلاقة بین الإنسان والمكان

الاستعارات الأنطولوجیة في التبر تساھم في تشكیل الھویة الثقافیة والوجودیة 

ات، وفي بناء عالم روائي موازٍ یعكس صراعات الإنسان مع ذاتھ ومع للشخصی

 .محیطھ

یستخدم الاستعارة لیس فقط كوسیلة " الكوني"لقد أظھرت الدراسة كیف أن 

ومن خلال . لغویة، بل كأداة فلسفیة تساعد في استكشاف الأسئلة الوجودیة والروحیة

تتمكن الروایة من نقل القارئ إلى ھذا الاستخدام المكثف للاستعارات الأنطولوجیة، 

 .مستوى أعمق من التأمل حول مفھوم الوجود والموت والبحث عن معنى الحیاة

تعُد نموذجًا ممیزًا في الأدب العربي " التبر"أن : وفي الختام، یمكن القول

   .المعاصر، حیث تمزج بین الفلسفة والأسلوب الأدبي المبتكر

  المراجع.9
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